
 تونــس  - انطلـــق ســـباق الانتخابات 
البرلمانية التونسية في مكاتب الاقتراع 
خـــارج البلاد، الجمعة، فـــي فترة تميزت 
بتشتت سياســـي أفرز تنوعا في قائمات 
المرشـــحين وكثـــرة فـــي عددهـــم ومـــن 
ضمنهـــم نواب مـــن البرلمـــان المنتهية 

ولايته يُلاحقون في قضايا عديدة.
داخل  البرلمـــان  انتخابات  وتجـــرى 
تونـــس يـــوم 6 أكتوبر الجـــاري بعد أن 
انطلقت فـــي الدوائر الانتخابية بالخارج 

يوم 4 أكتوبر.
مكاتـــب  الجمعـــة  صبـــاح  وفتحـــت 
الاقتـــراع أمـــام 385 ألفـــا و546 ناخبـــا 
يتواجـــدون بالخـــارج ويتوزّعون على 6 

دوائر انتخابية.
ويتنافـــس على مقاعـــد البرلمان في 
تونـــس وعددهـــا 217 مقعـــدا، حوالي 16 
ألف مرشـــح ومترشـــحة ضمـــن قائمات 
فسيفســـائية عددهـــا 1572 قائمـــة فـــي 
مجمل الدوائـــر الانتخابية داخل تونس 

وخارجها.

واختلـــف الســـباق الانتخابي للمدة 
النيابيـــة الجديدة عن باقـــي الانتخابات 
التشـــريعية بتنوع المرشـــحين وارتفاع 
عدد المرشحين المستقلين غير المنتمين 
إلـــى أحـــزاب سياســـية، حيـــث بلغـــت 
القائمـــات المســـتقلة المرشـــحة حوالي 
722 قائمة مستقلة فيما بلغ عدد القائمات 

الحزبية 687 و163 قائمة ائتلافية.
ويطرح نـــواب من البرلمـــان الحالي 
المنتهيـــة ولايته أنفســـهم مجـــددا على 

الناخبين ليمثلوهم في المجلس النيابي 
ويبلغ عددهم 119 نائبا من ضمنهم نسبة 
هامـــة يلاحقـــون فـــي قضايا ويســـعون 
لتجديـــد الحصانـــة البرلمانية توجســـا 
مـــن تتبعات عدلية قـــد تنتهي بهم داخل 

السجن.
وجـــدد 32 نائبـــا من حركـــة النهضة 
الإســـلامية و10 نـــواب مـــن حـــزب نداء 
تونس ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب 

(البرلمان).
إن 22 نائبا  وقالت مصادر لـ“العرب“ 
في البرلمان الحالي ممن ترشحوا مجددا 
هـــم محالـــون علـــى القضاء فـــي قضايا 
متنوعة واحتمـــوا بالحصانة البرلمانية 
مـــن التبعـــات القضائيـــة خـــلال المدة 

النيابية التي انقضت 2019-2014.
ويتتبع القضاء التونســـي 10 أعضاء 
في البرلمـــان الحالي فـــي قضية تخص 
التخابـــر على أمن الدولـــة وهي القضية 
التي تم فيها ســـجن رجل الأعمال شفيق 

جراية، بحسب نفس المصادر.
ويـــرى مراقبون إنه مـــن المتوقع أن 
التونســـية  البرلمانية  الانتخابات  تفرز 
برلمانا فسيفســـائيا مـــن حيث تركيبته 
خاصـــة في ظـــل تقلـــص منســـوب ثقة 
السياســـية  الأحزاب  تجـــاه  الناخبيـــن 
لأسباب تتعلق باتهام نواب من البرلمان 
المنتهية ولايته بجرائم تتعلق بالفساد 
والمس من الأمن القومي لتونس، مقابل 
وجـــود نوايا لانتخاب المســـتقلين على 
غـــرار الانتخابات المحليـــة التي جرت 

عام 2018.
وقـــال الإعلامي والمحلل السياســـي 
إن نتائج  محمـــد العبيـــدي، لـ“العـــرب“ 
الانتخابات المحلية شـــجعت الكثير من 
المســـتقلين على المشـــاركة فـــي الحياة 
السياسية خاصة بعد أن لاحظوا تقلص 
ثقة الناخبين في الأحزاب السياسية تبعا 

للفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد.
مـــن  الكثيـــر  أن  العبيـــدي  ولاحـــظ 
التشـــريعية  للانتخابـــات  المرشـــحين 
الملاحقين فـــي قضايا تتعلـــق بارتكاب 

جرائم فســـاد وغســـيل أموال ترشـــحوا 
للاحتمـــاء  البرلمـــان  لســـباق  مجـــددا 
بالحصانة البرلمانية التي تمنع القضاء 
طيلة فترتهم النيابية من تتبعهم وإصدار 
أحكام في حقهم مـــا لم تكن التهم تتعلق 
بجرائـــم قتل أو عنـــف أو تمس من الأمن 

القومي.
ويترشـــح للانتخابـــات التشـــريعية 
حزب قلب تونس الذي يترأســـه مرشـــح 
انتخابـــات الرئاســـة المســـجون نبيـــل 
القـــروي الملاحـــق فـــي قضيـــة تتعلـــق 
بغسيل الأموال ويترشـــح ضمن قائماته 
كذلـــك النائـــب الحالـــي ســـفيان طوبال 
المتهـــم في قضية تخـــص حصوله على 
رشـــوة، كما يترشـــح لهـــذه المنافســـة 
الانتخابية رجل الأعمال ســـليم الرياحي 

الذي يتتبعه القضاء التونسي في قضية 
ذات صبغة مالية.

وفي حين اقتـــرح حزب تحيا تونس 
الذي يترأســـه يوســـف الشـــاهد مبادرة 
لســـحب الحصانة البرلمانية من النواب 
في العهدة البرلمانية الجديدة للتخفيض 
مـــن اعتمـــاد الحصانـــة كـــدرع واق لأي 
نائب، قدم الائتلاف الانتخابي المســـتقل 
”النصـــر لتونس“ مقترحـــات تنص على 
إمكانية ســـحب الثقة من النائب الذي لا 

يفي بتعهداته تجاه الناخبين.
للائتـــلاف  العـــام  المنســـق  وقـــال 
الذي يترشح  المستقل ”النصر لتونس“ 
فـــي 8 دوائـــر انتخابيـــة مختلفـــة، أكرم 
المصمـــودي، إن الائتلاف يقترح صياغة 
قانون ينص على إمكانية سحب الثقة من 

النائب الذي يرتكب جرائم فســـاد والذي 
لا يفـــي بتعهداتـــه تجـــاه الناخبين عبر 
اســـتفتاء شـــعبي في الدائرة الانتخابية 

التي ترشح فيها.
وينـــص مقتـــرح ائتـــلاف ”النصـــر 
على أن يجرى اســـتفتاء سحب  لتونس“ 
الثقة من النائب الذي يرتكب جرائم فساد 
بعد ســـنة من انتخابـــه وتقييمه وتحت 

إشراف اللجنة العليا للانتخابات.
وتميـــزت الفترة النيابيـــة المنتهية 
النـــواب  غايابـــات  بكثـــرة  ولايتهـــا 
وبالســـياحة الحزبية التي استقال فيها 
نواب من أحزاب سياسية وكتل برلمانية 

وانضموا إلى كتل أخرى.
ولاحظـــت منظمـــة ”البوصلة“، وهي 
جمعية تونســـية غيـــر حكومية تختص 

في رقابة البرلمان، في تقاريرها أن كثرة 
غيابـــات النـــواب عن الجلســـات العامة 
كانت في الفترة المنقضية كارثية وأثرت 

بشكل كبير على أدائه.
وبحســـب ذات المنظمة، بلغت نسبة 
حضـــور أعضاء البرلمان في الجلســـات 
العامـــة ما بين 72 و87 بالمئة ولم يكتمل 
نصاب المجلس التشريعي في أي جلسة.

وتتفاقم مخاوف التحصن بالبرلمان 
لممارســـة جرائـــم فســـاد مالـــي خاصة 
مـــع التحذير الذي أطلقـــه رئيس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب 
ونبه ضمنه إلى كون ”بارونات الفســـاد“ 
اخترقت مجلس نواب الشعب والأحزاب 
السياســـية للاحتماء بهما والإفلات من 

المحاسبة القضائية.

 الربــاط - أجلـــت الحكومـــة المغربية 
النظر فـــي إقرار مشـــروع قانون يتعلق 
بمراقبة تصدير واســـتيراد الســـلع ذات 
الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، 
والتـــي ”يمكن أن توجه كليـــا أو جزئيا 
للمســـاهمة في انتشـــار أســـلحة الدمار 
لمزيد دراســـة مشروع القانون  الشامل“ 

وتعميق النقاش حوله.
ويناقـــش المغرب مشـــروع القانون 
المتعلـــق بعمليات بيع وشـــراء الســـلع 
التـــي يمكـــن أن توجـــه للمســـامهة في 
انتشار أســـلحة الدمار الشامل في إطار  
الانســـجام مع قـــرار مجلـــس الأمن رقم 

1540  المرتبط بهذا المجال.
فـــي  الصناعـــة  وزارة  وتتخـــوف 
المغرب من إمكانية استعمال المنتجات 
الصناعيـــة والكيميائيـــة الموجهة إلى 
القطـــاع المدني في المجال العســـكري 
وتساهم بذلك في انتشار أسلحة الدمار 

الشامل.
وينص مشروع القانون الجديد على 
ضـــرورة إخضـــاع الســـلع والمنتجات 
الصناعيـــة المســـتعملة فـــي المجالين 
المدني والعسكري للمراقبة عند عبورها 
في حـــال توفر فرضيات تفيـــد بأن هذه 
المـــواد يمكن أن توجه كليـــا، أو جزئيا 
إلى المساهمة في انتشار أسلحة الدمار 

الشامل.
وعزا أســـتاذ العلاقات الدولية بكلية 
الحقـــوق بجامعة محمـــد الأول بوجدة، 
خالد شـــيات، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أســـباب تأجيل مناقشة مشروع القانون 

المذكور إلى حساسية بعض المنتجات 
المرتبطـــة  المغربيـــة  الاســـتراتيجية 
بالمجـــال الكيميائـــي، وهو مـــا يتطلب 
تدقيق القانون بما يســـمح بأداء غاياته 
الســـلمية والحفاظ على مكانة وســـمعة 

المغرب في هذا الصدد.
وكان مجلـــس الأمن قـــد تبنى قرارا 
رقـــم 1540، الـــذي تمـــت المصادقة عليه 
 ،2004 أبريـــل   28 بتاريـــخ  بالإجمـــاع 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة، الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة 
والبيولوجيـــة  والكيميائيـــة  النوويـــة 
ووسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلام 

والأمن الدوليين.

وأكد الأستاذ الجامعي خالد شيات، 
لـ“العرب“، أن المغرب ملتزم بالاتفاقيات 
الدوليـــة التـــي وقعهـــا وانضـــم إليها 
وصـــادق عليهـــا، وهو دولـــة تقوم على 
قيم سلمية معروفة لحل الأزمات الدولية 

وينضبط لكل المواثيق الأممية.
ويقترح مشـــروع القانـــون غرامات 
وعقوبات تصل إلى خمسة ملايين درهم 
ضد كل من صدر أو حاول تصدير سلعة 
تدخـــل في هذا النطاق إلـــى بلد أو عدة 
بلدان أو مســـتورد أو عدة مســـتوردين 
غيـــر أولئـــك المدرجيـــن فـــي ترخيص 
التصدير، بالإضافة إلى عقوبات منظمة 

في إطار المسطرة الجنائية.

المغرب يؤجل الحسم 

في قانون يخص انتشار 

أسلحة الدمار الشامل

بسام حمدي
صحافي تونسي
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بعد أيام قليلة من إجراء جولة أولى في انتخابات الرئاسة التونسية، يفوّض 
التونســــــيون أواخر هذا الأســــــبوع أعضاء جددا لنيابتهــــــم في البرلمان في 
ظل تقلص منســــــوب الثقة في الأحزاب السياســــــية وارتباك الناخبين أمام 
ترشحات كثيرة بعض نواياها التحصن بالبرلمان من الملاحقات القضائية.

ن بالبرلمان تربك الناخبين في تشريعيات تونس
ّ

نوايا التحص
ملاحقات قضائية تطال نوابا متهمين في قضايا فساد والمس بالأمن القومي

 طرابلس - كشــــف تقرير إعلامي حديث 
عن تواطــــؤ الحكومــــة الإيطالية وحكومة 
الوفــــاق الوطنــــي الليبية مــــع ”مجرمين 
في  متورطيــــن  بالأشــــخاص  ومتاجريــــن 
عمليــــات تنظيم هجرة ســــرية انطلاقا من 
الســــواحل الليبيــــة وعقد اتفاقــــات معهم 

ومنحهم مكافآت“.
وذكــــرت صحيفــــة أفينيــــري اليومية 
أن  الجمعــــة،  الإيطاليــــة،  الكاثوليكيــــة 
عبدالرحمــــن الميلاد الــــذي يترأس جهاز 
خفــــر الســــواحل الليبية التابــــع لحكومة 
الوفاق الوطني والذي يختص في تهريب 
البشــــر والمســــتهدف بعقوبات من الأمم 
المتحــــدة كان ضمــــن وفــــد رســــمي ليبي 
زار إيطاليا قبل عاميــــن لإجراء مباحثات 

تخص عمليات الهجرة السريّة.

وأظهرت صــــورة نشــــرتها الصحيفة 
الإيطالية أن عبدالرحمن الميلاد شارك في 
مؤتمر شــــهر مايو 2017 الذي استضافته 
الســــلطات الإيطاليــــة بمركــــز لاســــتقبال 

المهاجرين في مينيو، صقلية.
وفي سبتمبر 2017، قالت إيما بونينو، 
الوزيــــرة الإيطاليــــة الســــابقة والمفوضة 
الأوروبيــــة، إن إيطاليــــا اتفقــــت “بشــــكل 
مباشــــر أو غيــــر مباشــــر“ علــــى مكافــــأة 
“الأشــــخاص الذين كانوا يهربون البشــــر 

حتى اليوم السابق“ (للاتفاق).
وكان وزير الداخليــــة الإيطالي ماركو 
مينيتــــي ســــعى عــــام 2017 لتقليــــل عــــدد 
المهاجرين بشــــكل حاد من خلال اتفاقات 
تعاون مع ليبيا، بموجب شروط لم تتحقق 

بشكل كامل.

وورد في تقارير مجلس الأمن الدولي، 
أن الميــــلاد وعناصــــر الكتيبة المســــلحة 
أغرقــــوا ”قــــوارب مهاجريــــن باســــتخدام 
إلــــى  المهاجريــــن  وأخــــذوا  الأســــلحة“ 
معســــكرات حيث ”تردد أنهم احتجزوهم 

في ظروف وحشية وقاموا بضربهم“.
ويعتبر مينــــاء الزاوية في ليبيا نقطة 
عبــــور وانطلاقــــة للمهاجريــــن الســــريين 
الميــــلاد  عبدالرحمــــن  عليــــه  ويشــــرف 
المعــــروف بكونه أمير حــــرب متورطا في 

سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
ويدعم هذا التقرير الإعلامي الاتهامات 
الموجهة إلى الســــلطات الإيطالية كونها 
أبرمــــت اتفاقــــات مع مجرميــــن كجزء من 
مجهوداتها لإيقــــاف تدفق المهاجرين من 

ليبيا، بحسب الصحيفة.

ويعتبــــر تقريــــر صحيفــــة أفينيــــري 
”تأكيدا إضافيا علــــى أنه، من أجل تحقيق 
مكاســــب على المدى القصيــــر بتخفيض 
أعــــداد المهاجريــــن الذيــــن يصلــــون إلى 
إيطاليا، وافقــــت إيطاليا على التعاون مع 

الجهات الفاعلة الأكثر وحشية“.
بشأن  الجديدة  المعطيات  وســــتحرج 
تورط قيادي في الكتائب المسلحة الداعمة 
لحكومة الســــراج في تهريب البشــــر بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاسيما وأن 
جهود الأمم المتحــــدة تتركز على مكافحة 

الهجرة السرية.
وحذر الأميــــن العام للأمــــم المتحدة، 
أنطونيــــو غوتيريش مجلس الأمن الدولي 
عمليــــة ”صوفيا“  مــــن تداعيات ”غيــــاب“ 
البحرية (أوروبيــــة) لمكافحة الهجرة غير 
النظامية قبالــــة الســــواحل الليبية، على 
حيــــاة المهاجرين الفارين مــــن ليبيا إلى 

أوروبا.
ومدّد مجلس الأمــــن الدولي بالإجماع 
ولمــــدّة عــــام التفويض الممنــــوح لعمليّة 
صوفيا الأوروبية لمراقبة سفن قبالة ليبيا 

يشتبه في أنها تهرب مهاجرين.
ويأتــــي هذا القــــرار في وقــــت لم تعد 
الدول المشــــاركة في عملية صوفيا تسيّر 
منذ شهر مارس الماضي قوارب في البحر 
لإجــــراء عمليــــات المراقبــــة، بســــبب عدم 
وجود اتفاق بشأن إنزال المهاجرين الذين 
يتــــم إنقاذهم فــــي البحر ورفــــض إيطاليا 
فتح موانئها لاســــتقبالهم. ومذاك، تقتصر 

عمليّات صوفيا على المراقبة الجوّية.
وجــــاء فــــي نص القــــرار الــــذي تبنته 
الأمــــم المتحــــدة أن مجلس الأمــــن ”يدين 
كل عمليات تهريــــب المهاجرين والاتجار 
التي تتخّذ من ليبيــــا ومياهها  بالبشــــر“ 
وجهة، أو نقطة للانطلاق، أو منطقة عبور.

واتُخــــذ قرار إنشــــاء عمليــــة صوفيا 
عــــام 2015 بعد غرق ســــفينة قبالة جزيرة 

لامبيدوسا أودى بـ800 شخص.

إمبراطور تهريب البشر في ليبيا 

يحضر مؤتمر إيطاليا بشأن الهجرة السرية

توافقات سرية في البرلمان التونسي

المغرب يتخوف من تسبب  

المنتجات الصناعية 

والكيميائية في انتشار 

أسلحة الدمار الشامل

مهاجرون في انتظار مركب هجرة سرية بليبيا

نقترح سن قانون 

لسحب الثقة من النائب 

بعد سنة من انتخابه

أكرم المصمودي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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